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الممدمة 
الحمد لله رب العا مين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
فإن الإمام ابن القيم الجوزية أتحف الأمة .عؤلفات عظيمة وهي 
كنوز سطرها -رحه الله - لتبقى للأحيال إلى قيام الساعة» والعجب 
انلك تقض آمام هذا الصرح الشامخ مذهرلاء فهو بضع سات 
حانية بقلمه ترتسم على جنبات القلوب وتدحل إليه بجحنين تم 
يضغط بقلمه على موقع الداء وتفتح عينيك فتجده ييسطر لك 
الدواء وإن عشت مع كتاباته فهو يأحذك ويقف بك أمام مرآة 
تشاهد فيها عيوب كثير من المسلمين وما وصلوا إليه من حال. 
أسأل الله أن ينفع بمذا الكتيب كل من قرأه وأعان على نشره 
هوول ذلك والقادر عليه وأعر دعوانا أن المد له رب العالين؛ 
الفقير إلى عفو ربه 
نبیل بن محمد محمود 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ بالله مسن 
قور انا ومن ات أعواا هن هدو اه فا مل ون 
يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن حمدا عبده ورسوله 4 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 

قال الإمام ابن القيم الجحوزية -رحه الله -: 

فإن الذنوب تضر ولابد أن ضررها في القلب كضرر السموم 
في الأبدان على احتلاف درحاتما في الضرر. وهل ف الدنيا والآخحرة 
شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ 

فما الذي أحرج الأبوين من الجنة؟ دار اللذة والنعيم والبهحة 
والسرور» إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» 
ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه 
أقبح من صورته وأشنع» وبدل بالقرب بعدا» وبالرحمة لعنة» 
وبالجمال قبحاء وبالحنة نارًا تلظى» وبالإعان كفرًا» وعوالاة الولي 
الحميد أعظم عداوة ومشاقة» وبزحل التسبيح والتقديس والتهليل 
زحل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش» وبلباس الإمان 
لباس الكفر والفسوق والعصيان»ء فهان على الله غاية الهوان وسقط 
من عينه غاية السقوط» وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه» ومقته 
أكبر المقت فأرداه» فصار قوادًا لكل فاسق وجحرم» رضي لنفسه 
بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادةء فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك 
وارتكاب فيك. 


وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حن علا الماء فوق رءوس 
الجبال؟ 

وما الذي سلط الريح على قوم عاد حى آلقتهم موتى على 
وحه الأرض كأمم أعجاز نخل خاوية» ودمرت ما مرت عليه من 
ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابمم حي صاروا عبرة للأمم إلى 
يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل إلى قوم تمود الصيحة حي قطعت قلوهم في 
أحوافهم وماتوا عن آخحرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حن معت الملائكة نبيح كلايمم» 
م قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. فأهلكهم جيعُاء غ أت بعهم 
حجارة من السماء أمطرها عليهم» فجمع عليهم من العقوبة ما لم 
يجمعه على أمة غيرهم» ولإخحوانم أمثا لاء وما هي من الظالين 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل» 
فلما صار فوق رءوسهم أمطر عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه قي البحر تم نقلت أرواحهم إلى 
حهنم» فالأحساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها 
تدمیرًا؟ 

وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حن خمدوا عن 
آخحرهم؟ 


وما الذي بعث على بي إسرائيل قومًا أولي بأس شديد» 
اموا ادل الان و فلا الال وسا الد ري السا 
وأحرقوا الديار وبوا الأموال» ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما 
قدروا عليه وتيروا ما علوا تتبیرا؟ 

وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي 
وخحراب البلاد» ومرة بجور الملوك» ومرة مسخهم قردة وخحنازير» 
وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعاى: ينعن عَلَيّهِمٌ إلى يوم 
القيامة مَن يَسُومُهُم سوء الْعَداب) [الأعراف: .]١ ٦۷‏ 

* قال السلف: المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الحماع» 
والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد الموت. 

وقال بعض السلف: إن لأعصي الله فأرى ذلك في لق داب 
وامرأن. 

* وني الحلية عن ابن عباس: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء 
عاقبته» ولا يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن 
على اليمين وعلى الشمال - وأنت على الذنب - أعظم من 
الذنب» وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من 
الذنب» وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب» وحزنك 
على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب» وخحوفك من الريح إذا 
ح ركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر 
الله إليك أعظم من الذنب» ويحك هل تدري ما كان ذنب يوب 
فابتلاه الله بالبلاءِ في جحسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسکین على 
ظا لم يدرؤه عنه فلم یغثه ولم ينه الظا لم عن ظلمه فابتلاه الله. 
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وال غ ا بن عباس ان الل سواد ق الج وة 
في القلب» ووهتا ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق. 

* وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم 
عند الله وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله 

* وقال يى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في 
دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء ثم هو يشمت بنفسه كل عدو 
له» قيل و كيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل 
عدو. 

* وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: معت الأوزاعي يقول: 
معت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظضر 
إل من عصيت. 

* وقال محمد بن سيرين: إنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: 
إن لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة. 

وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس قي أمر الذنب» وهي أَمُم 
لا یرون تأثيره في الحال وقد يتأحر تأثيره فينسى ويظن العبد أن لا 
يغير بعد ذلك» وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ 
وكم أزالت من نعمة؟ وكم حلبت من نقمة؟ وما أكثر المغترين ها 
من العلماء والفضلاء فضلاً عن الجهال؟ ولم يعلم المغتر أن الذنب 
ينقض ولو بعد حين» كما ينقض السهم» وكما ينقض المحرح 
الف غل الفش والاغل. 


عقوبات الذنوب والمعاصي 

للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في 
لاوا ةا ل ا ا 
١‏ - حرمان العلم: 

فإن العلم نور يقذفه الله قي القلب» والمعصية تطفى ذلك النورء 
ولا حلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأً عليه أعجبه ما رأى 
من وفور فطنته» وتوقد ذکائه وکمال فهمه» فقال: إن اُری الله قد 
ألقى على قلبك نورًا» فلا تطفئه بظلمة المعصية. 
۲ = حرمان الرزق: 

وفي المسند «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب ت فکما أن 
تقوى الله جلبة للرزق» فترك التقوى جلبة للفقرء فما استحلب رزق 
عثل ترك المعاصي. 
۳ - وحشة في القلب: 

وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازما ولا تقارما 
لذة أصلا ولو احتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا أمر لا بحس به إلا من ثي قلبه حياة وما جرح .عيت 
إيلام» فلو لم تترك الذنوب إلا حذرّا من وقوع الوحشة لكان العاقل 
حرا برها 


(1) ترقيم هذه العقوبات من معد الكتاب ليسهل حصرها وتنفيذها. 
(2) مسند الإمام أحمد (۲۸۰/۰» ۲۸۲) من حدیث ثوبان طل. 
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٤‏ = وحشة تحصل بينه وبين الناس: 

ولاسيما أهل الخير منهم فإنه جد وحشة بينه وبينهم» وكلما 
قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن جالستهم» وحرم ب ركة الانتفاع 
يبهم» وقرب من جند الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحهمن» 
وتقوی هذه الوحشة حي تستحكم فتقع بینه وبين امرأته وولده 
ه = تعسیر آموره عليه: 

فلا قر لأر إلا دة مقا درتة او ماعل 

وهذا كما أن من اتقى الله حعل من أمره يسرًا» فمن عطل 
التقوى جع له من أمره عسرًا» وياله العحب كيف بجد العبد أبواب 
الخير والمصاح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم ممن 
و 
> = ظلمة يجدها في قلبه: 

حقيقة جس جا كما يجس ظلمة الليل البهيم إذا ادلم فقصر 
ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإن الطاعة نور 
والعصية ظلمة» و كلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حى يققع في 
البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر» كأعمى خحرج قي 
ظلمة الليل مشي وحده وتقوى هذه الظلمة حن تظهر ف العين» م 
تقوى حن تعلو الوجحه» وتصير سوادًا فيه يراه كل أحد. 
۷ - المعاصى توهن القلب والبدن: 

أما وهنها للقلب فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حن تزیل حياته 
بالكلية» وأما وهنها للبدن فإن المؤمن قوته قي قلبه وكلما قوي قلبه 
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قوي بدنه» وأما الفاجر فإنه وإن كان قوي البدن فهو أضعف شيء 
عند الحاحة فتخونه قوته أحوج ما يكون إلى نفسه. 
۸ - حرمان الطاعة: 

فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدله 
وتقطع طريق طاعة أحرى» فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة ثم رابعة 
وهلم جرا فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها 
E‏ 
٩‏ - تقصر العمر وتمحق برکته ولابد: 

فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور ينقصه. فإذا أعرض العبد 
عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية ال جد 
غب إضاعتها يوم يقول: ليا لني قَدَمْت لحَياتي) [الفجر: .]١٤‏ 
فلا يخلو إما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى ممصاله الدنيوية 
والأخحروية أو لاء فإن لم يكن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه 
عمره کله» وذهبت حیاته باطلاء ون کان له تطلع إلى ذلك طالت 
عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسرت عايه أسباب الخير بحسب 
اشتغاله بأضدادها وذلك نقصان حقيقي من عمره. 
١‏ - أن المعاصي تزرع أمثاها: 

ويولد بعضها بعضًا» حن يعز على العبد مفارقنها والخروج 
منهاء فلو عطل الحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه 
الأرض .ما رحبت» وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء 
حن يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه» ولو عطل الحرم المعصية 
وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاق صدره» وأعيت عليه 
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مذاهبه حن يعاودها حن أن كثيرًا من الفساق ليواقع المعصية ممن 
غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما جحد من الأ م .عفارقتها. 
١‏ - ها تضعف القلب عن إرادته: 

فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيا فشيقًا إلى أن 
تنسلخ من قابه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله 
فيأق من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير وقلبه معقود 
بالمعصية» مصر عليهاء عازم على مواقعتها مي أمكنه وهذا من 
أعظم الأمراض وآقرما إلى الهلاك. 
۲ - أنه يدسلخ من القلب استقباحها: 

فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم 
فيه» وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتام اللذة حي 
يفتخر أحدهم با معصية ويحدث بها من م يعلم أنه عملهاء فيقول: يا 
فان فلخ اء كذك وها الخرب مو الا ل مان وة 
عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابما ف الغالب كما قال البي 4: 
«کل امي معا إلا ع 
۴۳ - المعاصي ميراث الأمم المالكة: 

إن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم الي 
أهلكها الله عز وحل؛ فاللوطية ميراث عن قوم لوط» وأحذ الحق 


(1) أخرجه البخاري )٠١٠/٠١(‏ كتاب الأدب: باب ستر المؤمن على 
نفسه» ومسلم (۲۹۹۰) کتاب الزهد والرقائق: باب النهي عن هتك 
الإإنسان ستر نفسه» من حديث أبي هريرة ظله. 
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بالزائد ودفعه بالناقص ميراث قوم شعيب» والعلو في الأرض 
بالفساد ميراث عن قوم فرعون» والتكبر والتجبر ميراث عن قوم 
هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله 
٤‏ - سبب موان العبد على ربه: 

إن المعصية سبب هوان العبد على ربه وسقوطه من عينه. قال 
الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه ولو عروا عليه لصمصمهم. وإِذا 
هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعال: لمن بهن الله 
فما لَه من مُکرم) [الحج: .]٠۸‏ وإن عظمهم الناس قي الظاهر 
لحاجتهم إليهم» أو حوفا من شرهم» فهم في قلوم أحقر شيء 
وأهونه. 
٠٥‏ - أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حت يهون عليه ويصغر 
في قلبه: 

وذلك علامة الهلاك؛ فإن الذنب كلما صغر ق عين العبد عظم 
عند الرب. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال «إن 
المؤمن يرى ذنوبه كما في أصل حبل يخاف أن يقع عليه» وإن 
الفاحر یری ذنوبه کذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار». 
٩‏ - أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق 
هو وغيره بشؤم الذنوب والمعاصي. 

قال بو هريرة: إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم. 
وقال جحاهد: إن البهائم تلعن عصاة بي آدم إذا اشتدت السنة» 
وأمسك المطرء وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. 
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وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حن الخنافس والعقارب 
يقولون: منعنا القطر بذنوب بي آدم. 

فلا یکفیه عقاب ذنبه حي يبوء بلعنه من لا ذنب له. 
۷ - أن المعصية تورث الذل ولابدة 

فإن العز كل العز فى طاعة الله تعالى» قال تعالى: لمن کان بريد 
آے ا اع ا و 
لا جدها ر : EE‏ 

وكان من دعاء السلف: اللهم أعزن بطاعتك ولا تذلي 

وقال الحسن البصري: إنُم وإن طقطقت يم البغال وحملحت 
يمم البراذين» إن ذلك المعصية لا يفارق قلومم أبي الله إلا أن يذل 
من عصاه, 
۸ - أن المعاصي تفسد العقل: 

فإن للعقل نورّا» والمعصية تطفئ نور العقل ولابدء وإذا طففئ 
نوره ضعف ونقص. 

قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حي يخيب عقله وهذا 
ظاهر؛ فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب 
تعالى» أو تحت قهره» وهو مطلع عليه» وقي داره وعلى بساطه» 
وملائكته شهود عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه» وواء ظ 
الإبعان ينهاه» وواعظ الموت ينهاه» وواعظ النار ينهاه» والذي يفوته 
بالمعصية من خير الدنيا والآحرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من 
السرور واللذة بماء فهل يققدم على الاستهانة بذلك كله 
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والاستخفاف به ذو عقل سلیہ؟؟ 
٩۹‏ - أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من 
الغافلين: 

قال بض الصسلت ن دل جال لال في 
لوبهم مًا كائوا يَكَسبُون) [المطففين: ]١ ٤‏ قال: هو الذنب بعد 
الذنب. ۰ 

وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حي يعمى القلب. 

وقال غيره: لما كثرت ذنوجم ومعاصيهم أحاطت بقلوجم. 

وأصل هذا أن القلب يصداً من المعصية» فإذا زادت غلب الصداً 
حي يصير رائًاء ثم يغلب حي يصير طبعًا وقفلا وحتما, في صير 
القلب في غشاوة وغلاف» فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة 
انتتکس فصار أعلاه أسفله فحینئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. 
٠١‏ - أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله بل 

فإنه لعن على معاصي والي غيرها أكبر منها فهي أولى بدحول 
فاعلها تحت اللعنة. 

هؤلاء لعنهم رسول الله لل 

د لن الراقة و السو فة ,الو اصلة و الرص ةه الا هة 
والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة. 

- ولعن آکل الربا وم کله وکاتبه وشاهده. 

- ولعن احلل واحلل له. 

- ولعن السارق. 

- ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعترصها وبائعها ومشتريها 
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وآكل تمنها وحاملها وامحمولة إليه. 

- ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها, 

- ولعن من لعن والديه. 

- ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضًا يرميه بسهم. 

- ولعن المخنثين من الرحال» والمترحلات من النساء. 

- ولعن من ذبح لغير اللّه. 

- ولعن من أحدث ا اد او هد 

- ولعن المصورين. 

- ولعن من عمل عمل قوم لوط. 

- ولعن من سب أباه وأمه. 

- ولعن من كمه أعمى عن الطريق. 

- ولعن من أتى يمة. 

- ولعن من وسم دابة ي وحهها. 

- ولعن من ضار مسلمًا أو مكر به. 

- ولعن زورات القبورء والمتخحذين عليها المساجحد والسرج. 

- ولعن من أفسد امرأة على زوحهاء أو مل وکا على سیده. 

- ولعن من أتى امرأة تي دبرها. 

- ولعن من انتسب إلى غير أبيه. 

- ولعن من سب الصحابة. 

- وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحه وآذاه 
وآذی رسول الله کل 

- ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. 
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- ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة. 

- ولعن من حعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين. 

- ولعن الرحل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرحل. 

- ولعن الراشي والمرتشي والرائش. 
١‏ - حرمان دعوة رسول الله ودعوة الملائكة: 

فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات فقال 
تعال: الین يَحملُون اعرش ومن حَولَهُ حون بحند رهم 
ومون به ويَستَغْفرُون للْذينَ اموا ربا ست ٤‏ کل شَيء رَخْمَة 
وَعلما قافر للدي اوا ايوا سيلك وقهم عَذّاب الْجَحيم * ربا 
وأذحلهُم جات عن الي وَعَدتهُم رَمَن صَلَحَ من آبائهم رأزرَاجهم 
رَذريّاتهم الك أت لت الْعَريز الْحَكيم * وقهمٌ السينات وَمَن ق 
السَينّات يَوْمَئذ فق رَحمَتَهُ وَذلك هر الْفوْرُ الْعَظيم) [غافر: ۷ .]١-‏ 

فهذا عاب لفك لل ن اكات ا لا و ست رسوا 
اللذين لا سبيل هم غيرهماء فلا يطمع غير هؤلاء بإحابة هذه الدعوة 
إذا م يتصف بصفات المدعو له ها 
۲ - أا تحدث في الأرض أنواعا من الفساد: 

في المياه والمواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: فهر 
اقساد في لبر وَالبَخر بمَا كَسبَّت ادي الاس ليذيقَهُم بَعْض الذي 
عملوا لَعَلْهّمْ يَرْجعُون) [الروم: ]٤١‏ قال مجاهد: إذا ولي الام 

سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطرء فيهلك الحرت 
والنسل» والله لا بجحب الفساد ثم قرأ الآية وقال: أما والله ماهو 
بح ركم هذا ولكن كل قرية على ماء حار فهو بحر. قلت: أراد أن 
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الذنوب سبب الفساد الذي ظهر وإنا ذاقنا الشيء الييسير من 
أعمالناء ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. 
۳ - ما يحل بالأرض من الخسف والزلازل: 

ومن تأثير المعاصي في الأرض: ما يحل ما من الخسف والزلازل 
وعحق بركاتما وقد مر رسول الله ب على ديار مود فمنعهم من 
دخحول دیارهم إلا وهم باکون» ومن شرب میاههم» ومن 
الاستسقاء من آبارهم حن أمر أن لا يعلف العجين الذي عجن 
عياههم لنواضح الإبل لتأثير شوم المعصية ف الماء. 
٤‏ - تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به من الآفات: 

وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: 
«وحدت في خزائن بعض بي أمية حبة حنطة بقدر نواة التمرة وهي 
في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل» وكثير من 
هذه الآفات أحدنها الله سبحانه وتعال عا لخدت العباد هن 
الذنوب. 

وأحبرني جماعة من شيوخ الصحراء أُمُم كانوا يعهدون الثلمار 
أكبر نما هي الآن وكثير من هذه الآفات الي تصيبها م يكونوا 
يعرفومًا وإنما حدثت من قرب. 
٠‏ - تأثير الذنوب في الصور والخلق: 

فقد روی الترمذي في حامعه عنه ل أنه قال: «حلق الله آدم 


(1) أحرجه البخاري (٦/۲٠۳)ء‏ ومسلم .)۲۸٤١(‏ من حديث أي 
هريرة طه. 
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فإذا راد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة برج 
عبدًا من عباده من أهل بيت نبيه ب فيملاً الأرض قسطًا «أي 
غد کیا مت جرا ويقتل المسيح اليهود والنصارى ويقيم 
الدين الذي بعث الله به رسوله وتخرج الأرض بركتهاء وتعود كما 
كانت حن أن العصابة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون 
بقحفها» ويكون العنقود من العنب وقر بعير» وأن اللقحة الواحدة 
لتكفي الفغام من الناس - أي الجحماعة الكثيرة - وهذا لأن الأرض 
لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى الي 
حقتها الذنوب والكفر. 

ولا ريب أن العقوبات الي أنرها الله في الأرض بقيت آثارها 
سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب الي هي آثار تلك 
الجرائم الت عذبت ها الأمم فهذه الآثار في الأرض من آثار تلمك 
العقوبات. 
- أا تطفىئ في القلب نار الغيرة: 

ال هي لحياته وصلاحه كالجحرارة الغريزي لحياة جميع البدن. 

فكلما اشتدت ملابسة العبد لذت ب أخريحت من قلبه الفيرة 
على نفسه وأهله وعموم الناس. وقد تضعف قي القلب جدًا حن لا 
يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دحل في باب الحلاك. وكثير من هؤلاء لا يقتصر على 
عدم الاستقباح بل يحسن الفواحش والظلم لغفيره» ويزينه له» 
ويدعوه اليه» ويحثه عليه ویسعی له في تحصيله» وهذا کان الديوث 
أحبث خحلق الله» والحنة عليه حرام» وكذلك غلل الظلم والبغفي 
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لقره و ر ل فاط ما الى حل ع فل اة 
وعدم الغيرة يميت القلب فتموت له الجوارح؛ فلا ببقي عندها 
دفع البتة ومشل الغيرة في القلب مل القوة الي تدفع المرض وتقاومه؛ 
فإذا ذهبت القوة وجد الداء امحل قابلاء ولم يجد دافاء فتمكن 
فكان الملاك» ومثلها مثل صياصي (قرون) الجاموس الي يدفع مها 
عن نفسه وولده فإذا کسرت طمع فيه عدوه. 
۷ - ذهاب الحياء الذي هر مادة حياة القلب: 
وهو أصل کل خير وذهابه ذهاب الخير بأجمعه قال 4 «الحياء 
کله ن وقال: «إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا 
لم تستح فاصنع ا ف ا ا ا 
حن رعا انسلخ منه بالكلية حن أنه رعا لا يتأثر بعلم الناس بسوء 
حاله ولا باطلاعهم عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما 
يفعل» والحامل له على ذلك انسلاحه من الحياء وإذا وصل العبد إلى 
هذه الجال م يبق قي صلاحه مطمع. 
۸ - أما تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله: 
وتضعف وقاره في قلب العبد ولابد» شاء أم أبى» ولو ممكن 
وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرأً على معاصيه ورعا اغتر المغتر 
(1) أخحرحه ذا اللفظ مسلم في صحيحه (۳۷) )٦١(‏ كتاب الإعانء 
وأحرحه البخحاري بلفظ «الحياء لا يان الا بخیر» )٥۳۷/۱۰(‏ کتاب 
الأدب: باب الحياءء كلاها عن عمران بن حخصين طه. 
(2) أحرجه البخاري (١٠/۳۹ه)‏ كتاب الأدب: باب إذا لم تستحي 
فاصنع ما شئت» من حديث أي مسعود طلك. 
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وقال: إنغما حملي على المعاصي حسن الرحاء وطمعي في عفوه لا 
ضعف عظمته ني قلبي. وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الله 
تعالى وحلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته؛ وتعظيم حرماته 
تحول بينه وبين الذنوب» والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق 
قدره وکیف یقدره حق قدره أو یعظمه ویکبره» أو يرجو وقاره 
ويجله من يهون عليه أمره وميه؟ هذا من أحل الحال وأبين الباططل 
وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قابه تعظيم الله جل حلاله 
وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. 
٩‏ - آن رفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق: 

ويهون علیهم ویستخفون به کما هان عليه مره واستخف به 
فخلى قدر عبة العبد لله يبه الناس» وعلى قذر حوفه من الله بخاففه 
الخلق» وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه الناس» وكيف ينتهك 
عبد حرمات الله ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ ام كيف يهون 
عليه حق الله ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخحف .ععاصي 
الك ولا بسحف به الى رفا قال اله عمال لر هح الله فما 
لَه من مُكرم) [الحج: اا عات عي السج داه 
واستخفوا به ولم يفعلوه اهام الله فلم يكن هم من مكرم بعد أن 
اهام الله» ومن ذا يكرم من أهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ 
۰ - أا تستدعي نسیان الله لعبده وتر که: 

که ن قب ر قات رها اوك اي ایر 
معه نحاة قال تعال: ا يها الذين منوا القوا الله نظ َف مَا 
دمت لد واقوا الله إن ال بیز ہما قعملون* وکا کوئوا انين 
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سوا الله قَأَلْسَاهُم أَلْفْسَهُمٌ أولنك هم الفاسقون) [الححشر: ٠٠۸‏ 
1۹ وأعظم العقوبات سيان السك لشت EE‏ 
حظها ونصيبها من الله وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأجخس الثمن» 
فضیع مَن لا غئ له عنه ولا عوض له منه» واستبدل به من عنه کل 
الغ أو منه كل العوض» فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما 
سواه ولا یعوض منه شيء» ویغيي عن کل شيء ولا يغي عنه 
شيء ويجبر من کل شيء ولا جير منه شيء» ونع من کل شي 
ولا يحنع منه شيء فكيف يستغْي العبد عن طاعة مَنْ هذا شأنه طرفة 
عین؟ وکیف ینسی ذکره ویضیع آمره حێ ينسیه نفسه فیخسرها 
ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه. وما 
ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. 
١‏ - خر ج العبد من دائرة الإحسان وتنعه ثواب الحسنين: 

فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي» فإن من عبد 
الله کأنه يراه م یکن ذلك الا لاستیلاء ذکره وغبته وخوفه ورجائه 
على قلبه بحيث يصير كأنه يشاهده» وذلك يحول بينه وبين إرادة 
لمعصية فضلا عن مواقعتهاء فإذا حرج من دائرة الإحسان فاته 
صحبة رفقته الخاصة وعيشهم ايء ونعيمهم التام» فإن أراد الله به 
حيرا أقره قي دائرة عموم المؤمنين» فإن عصاه بالمعاصي الي تحرج 
من دار الان فا رة ل معن وهن فان ره ال مين" 

)١(‏ يحرم مدافعة الله عنه: إن الله يُدافع عن الذين آمرا) 
[الحج: .]١۸‏ 

(۲) ويرم استغفار الملائكة حلة العرش م: دين يَحْملون 
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اعرش ومن حَولّة يحون بحَمد ربهم ومون به وستغفرُون 
للْذينَ آمنوا» [غافر: ۷]. 
(۳) ويحرم موالاة الله له ولا يذل من مولاه الله: اله ولي 
الْذين آمنرا) [البقرة: .]۲٠۷‏ 
)٤( ۰‏ يحرم من تفبيت اللائكة له قال تعالى: إذ يُوحي رَبك إلى 
الْمَلائكة أي مَعكم فوا الْذينَ منوا [الأنفال: .]١١‏ 
(ه) يحرم الدرحات عند ربه والمغفرة والرزق الكرم. 
)١(‏ يحرم العزة قال تعالى: وله الْعرَة ولرَّسُوله وللْمُؤمنينَ 
ولك الْمُتَافقينَ لا يَعْلَمُون# [المنافقون: ۸] 
)۷( حرم معية الله ال هي لأهل الإمان رن الله مع 
المرّمنين) [الأنفال: .]٠١‏ 
)۸( يحرم الرفعة في الدنيا والآحرة لليرقع الله الذين منوا منكم 
والذين ولوا الْعلْمّ دَرَجَات) [احادلة: اا ٠‏ ۰ 
)4( ورم اا رحمة الله والنور الذي بمشي به المؤمنون 
قال تعالى: لايا انها الْذينَ منوا الوا الله منوا برسُوله يُؤتكم 
لين من رخمته وَيَجْعَل لَكُمْ ورا كشوت به يعفر كم وَاللةُ 
غفور رح( [إي ۸ 
)٠١(‏ ويحرم الود الذي يجعله الله سبحانه للمؤمنين وهو أنه 
يحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين: لرن الذين Er‏ 
I Sea)‏ 
)١١(‏ ويحرم الأمن من الخوف يوم يشتد الخوف فمن آمَنَ 
وأصْلّح فلا حرف عَلَيْهِم وا هُم يَحْرون) [الأنعام: .]٤۸‏ 
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(۱۲) يحرم شفاء القرآن له فل هو للُذين آمَنّوا هُدّى ورشقاء 
والذينَ لا ومون في آذانهم ور وَهُو لبهم عَمُى اولك ادون من 
مَکان بعيد) [فصلت: <<[ 

۲ - ضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة: 

أو تعوقه أو توقفه وتقطعه عن السير فلا تدعه يخطو إلى الله 
حطوة, هذا إن م ترده عن وجهته إلى ورائه. 

اب و عه ا ما غ ا ف 
قوته ولابد حن ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية الي استعاذ منها 
البي 5 وهي: «الهم والحزن والعجز والكسل والمجبن والبخحل 
E E‏ 
الجالبة هذه الثمانية» كما أما من أقوى الأسباب الجحالبة لجهد البلاء 
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداءء ومن أقوى الأسباب 
الحالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته إلى نقمته وتجلب جميع سخطه. 
۴۳ - زوال النعم وحلول النقم: 

فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا 
بذنب قال تعالى: وما أَصَابَكَمْ من مُصيبة قبمَا كسبّت أديكم 
ویغفو عَنْ کثیر) [الشوری: ۰ ] فأخبر الله تعالی أنه لا یغیر نعمه 
ال أنعم بها على أحد حي يكون هو الذي يغير ما بنفسه» فيغير 
طاعة الله .معصيته» وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه 


(1) أحرجه البخاري )۱۷۷/١١(‏ كتاب الدعوات: باب التعوذ من غلبة 
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قال تعالى: #لإن الله لا بعر ما بقوم حى يُعَيّرُوا ما بألفسهم راذا 
E E I TU‏ 
[الرغك .]١١‏ 
٤‏ - يلقي الله سبحانه الرعب والخوف في قلب العاصي: 

فلا تراه إلا حائقا مرعوبًاء فمن أطاع الله انقلبت المحاوف في 
حقه أمانًاء ومن عصاه انقلبت مآمنه مخاوف» فلا جحد العاصي إلا 
وقلبه كأنه بين حناحي طائر» إن ح ركت الريح الباب قال: جاء 
الطلب» وإن مع وقع قدم حاف أن يكون نذيرًا بالعطب» يحسب 
أن کل صيحة عله و كل مكررة فاضا اليه فمن حافت اله امه 
من کل شيء» ومن لم يخض الله أحافه من کل شيء. 
٠‏ - وقوع الوحشة العظيمة في القلب: 

يجه الذئي فة مسو حا فد رقع ال فة با وبين 
ربه» وبين الخلق وبين نفسه» و كلما كثشرت الذنوب اشتدت 
اة وام ال ع الف حكن لاقن ,أطي الح 
عيش الستائسن والرحشة سبها الاب فكلا غاظ المجاب 
زادت الو حشة فالغفلة تورجب الوحشة وأشد متها وحشة المعصية» 
وأا و ا وک ر ا ا هه ف 
ذلك إلا ويعلوه من الوحشة بحسب ما لابسه منه؛ فتعلو الوحشة 
وجهه وقابه. 
- تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه واخرافه: 

فلا يزال مريضًا معلولاً لا ينتفع بالأغذية الي يها حياته 
وصلاحه فإن تأثير الذنوب ف القلوب كتأثير الأمراض ف الأبدان» 
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بل الذنوب أمراض القلوب وداؤهاء ولا دواء ها إلا تركها. 
۷ - أا تعمى بصيرة القلب وتطمس نوره: 

وتسد طرق العلم وتحجب مواد المداية ولا يزال هذا النور 
يضعف ويضمحل وظلام المعصية يقوى حن يصير القلب في مشل 
الليل البهيم ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح 
فيش اله ها سراد ب قر فاو ادها و5 کان عه 
الوت ظهرت في البرزخ فامتلأً القبر ظلمة» فإذا كان يوم المعاد 
وحشر العباد علت الوجوه علوًا ظاهرًا يراه كل أحد حي يصير 
الوحه سود مثل الحممة (الفحم). 
۸ - أا تصغر النفس وتقمعها وتدسيها: 

وتحقرها حن تكون أصغر شيء وأحقره. 
۹ - أن العاصي دائمًا في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود 
هواه 

E N TO 
أعدى عدو له» ولا سجن أضيق من سجن الهوى» ولا قيد أصعب‎ 
من قيد الشهوة؛ فكيف يسير إلى الله والدار الآحرة قلب مأسور‎ 
مسجون مقيد؟ و كيف يخطو خحطوة واحدة؟‎ 

إن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه سرع 
وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات» والبعد من الله مراتب 
بعضها شد من بعض فالغفلة تبعد القلب عن الله وبعد الى صية 
أعظم من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية» وبعد 
النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. 
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٠‏ - سقوط الجاه والمازلة والكرامة عند الله وعند خلقه: 

فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» وأقرم منه مزلة أطوعهم له» 
وعلى قدر طاعة العبد له تكون متزلته عنده» فإذا عصاه وحالف 
مره سقط من عینه فأسقطه من قلوب عباده» وٳذا م يبق له حاه 
عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك فعاش بينهم أسواً 
عي كال الذدکن اط اقفر رذيء اال لا عة ل ر 
فرح له ولا سرور. 
١‏ - أا تسلب صاحبها أماء المدح والشرف: 

وتكسوه أسماء الذم والصغار فتسابه اسم المؤمن والبر والمحسن 
والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصال والعابد والحائف 
والأواب والطيب ونحوهاء وتكسوه اسم الفاحر والعاصي والمخالف 
والمسيء والمفسد والخبيث والزاني والسارق والقاتل والخادر 
واللوطي والكاذب والخائن وقاطع الرحم وأمثا مها فهذه أسماء 
الفسوق قال تعال: «[بشس الاسم الْفْسُوق بعد الإعان) [الحجرات: 
١‏ الذي يوحب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخحزي 
eT‏ 
۲ - أا تؤثر بالخاصة في نقصان العقل: 

فلا تحد عاقلين أحدهما مطيع لله والآحر عاص إلا وعقل المطيع 
منهما أوفر وأكمل» وفكره أصح» ورأيه أسد» والصواب قرينه. أما 
E‏ 
وقي داره» وهو یعلم أنه يراه ویشاهده؟ فیعصيه وهو بعینه غير متوار 
عنه» ويستعین بنعمه على مساخحطه ويستدعي کل وقت غضبه عليه 
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ولعنته له» وإبعاده عن قربه» وطرده من بابه» فأي عقل لمن آثر لذة 
ساعة أو يوم أو دهر ثم تقضى كأما حلم لم يكن. 
۳ - أا توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى: 

وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به 
أسباب الشر. فأي فلاح وأي رحاء وأي عيش لمن انقطعت عنه 
أسباب الخير» وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غ له عنه 
طرفة عین» ولا بدل له منه ولا عوض له عنه» واتصلت به أُسباب 
الشر فلا تعلم نفس ما قي هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام 
وأنواع العذاب. 
٤‏ - أا تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة 
العمل وبر كة الطاعة: 

وبا لجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تحد أقل ب ركة قي عمره 
زد وداد ی عق آل وا عت ال رک الأرض ا 
ععاصي الخلق. 
٠٥‏ - أا تجعل صاحبها مع السّفلة: 

بعد أن ان عا أن بك عو الله كما غه العبد 
معصية نزل إلى أسفل درحة ولا يزال في نزول حي يكون من 
الأسفلين. 
٠٦‏ - أما تجرئ على العبد من م يكن يجترئ عليه: 

من أصناف المخلوقات فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء 
والوسوسة والتخحويف والتحزین» وإنسائه ما به مصلحته ي ذکره 
ومضرته قي نسيانه» فتجترئ عليه الشياطين حن تؤزه إلى معصية 


۳ 


۶ 


الله أره و بحترئ غليه شياطن الإئس عا تقدر عليه من أذاه ف غيبته 
وحضوره» ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حن الحيوان 
البهيم. 
۷ - أما تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل هذا 
العلم: 

فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه 
ومعاده» وأعلم الناس وأعرفهم بذلك على التففصيل» وأقواهم 
وأكسبهم مَنْ قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه» وکفها 
عما يضره» وني ذلك تتفاوت معارف الناس ومهم ومنازهم 
اعرف من كان غارنا باساب الاه والشقارق و ارهد نن 
آثر هذه على هذه» كما أن أسفههم من عكس الأمرء والمعاصي 
تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل العلم وإيثار اظ 
الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدن المنقطع» فتحجحبه 
الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال عا هو أولى به وأنفع له 
قي الدارين» فإذا وقع ق مكروه واحتاج إلى التخحلص منه خانه قلبه 
ونفسه وحوارحه وكان بعازلة رحل معه سيف قد غشيه الصدأً ولزم 
قرابه بحیث لا ينجذب مع صاحبه ٳذا جذبه فعرض له عدو یرید 
قتله» فوضع يده على قائم سيفه واجحتهد لیخرحه فلم يخرج معه 
فدهمه العدو وظفر به» كذلك القلب يصداً بالذنوب ويصير مثخدًا 
بالمرض» فإذا احتاج إلى حاربة العدو جد حه مل شيا والعبد 
إنغا يحارب ويصاول ويقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا م يكن 
عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن ها؟ 


- ۳= 


۸ - أما تعمي القلب: 

فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولابد» فإذا عمي القلي وضعف 
فاته من معرفة الهدی وقوته» على تنفيذه يي نفسه وتي غيره بحسب 
ضعف بصيرته وقوته فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة 
القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزعته فلا يصبر 
عليه بل قد یتوارد على القلب حێ ینعکس إدراکه کما ینعکس 
سيره» فيدرك الباطل حقا والحق باطلاً والمعروف منكرا والمنكر 
معروفا فينتكس في سيره ويرحع عن سفره إلى الله والدار الآخحرة إلى 
سفره إلى مستقر النفوس المبطلة. 
٩۹‏ - أا مدد من الإنسان يمد به عدوه علیه: 

وجیش يفريه به على حربه. وذلك أن اله سبحانه الى ا 
الإإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا ينام عنه ولا يغفل عنه» لا 
يدع أمرّا يكيده به ويقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه ويستعين 
عليه بب حنسه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس. 
٠‏ - أا تدسي العبد نفسه: 

وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها قال تعمالى: ركا 
تكووا كالذين سوا الله فأنْسَاهُم أَنفسَهُم اولك هُمُ الفاسقون) 
[الحشر: ۱۹[ فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: 

إحداهما: أنه سبحانه نسيه» والثانية: أنه أنساه نفسه ونسيانه 
سبحانه للعبد إهماله وت ركه وتخليه عنه وإضاعته فالملاك أدن إليه من 
اليد للفم» وأيضًا ينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتا فلا يخطر بباله 
إزالتهاء وأيضًا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا بخطر بقلبه 


۳ - 


مداواتما ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها الي تؤول به إلى 
الفساد والهلاك فهو مريض مفخن بالمرض ومرضه مترام به إلى 
التلف ولا يشعر .عرضه ولا يخطر بباله مداواته وهذا من أعظضم 
العقوبة العامة والخاصة. 
١‏ - أا تزيل النعم الحاضرة: 

وتقطع النعم الواصلة فتزيل الحاصل» وتمنع الواصل» فإن نعم الله 
ما حفظ موجودها .عثل طاعته» ولا استجحلب مفقودها .مثل طاعته» 
فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته» فإذا اراد حفظ نعمته على عبده 
أمهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد زوا لمماعنه خحذله حي 
عصاه بما, 
۴ - أما تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن 
سعادته فې قربه منه: 

وهو الملك الم وكل به» وتدن منه عدوه وأغش الخلق له» 
وأعظمهم ضررًا له» وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد 
منه الملك بقدر تلك المعصية حن إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة 
مسافة بعيدة. 
۳ - أا تستجلب مواد هلاك العبد فی دنیاه وآخرته: 

فإن الذنوب هي أمراض من استحكمت قتلت ولابد» وكما 
أن البدن لا يكون صحيحًا إلا بغذاء يحفظ قوته» واستفراغ يستفر غ 
المواد الفاسدة والأحلاط الردية الي مي غلبت عليه أفسدته» وحية 
يعتنع بها ما يؤذيه ويخشى ضرره فكذلك القلب لا تتم حياته إلا 
بغذاء من الإبعان» والأعمال الصالحة تحفظ قوته» واستفراغ بالتوبة 
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النصوح تستفرغ جا المواد الفاسدة والأحلاط الردية منه. والذنوب 
تستجلب المواد المؤذية وتو جب التخحليط الضاد للحمية وتمنع 


‰٤‏ - الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار 
والإقفال على القلوب: 


وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع وتقلييب الأففدة 
والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الرب. 
٥ه‏ - أها تثبط عن الطاعة وتبعد عنها.ء 
٦ه‏ - أا تجعل القلب أعمى أصم أبكم عله أصم: 

لا يسمع الحق» وأبكم لا ينطق به» وأعمى لا يراه فقتصير 
النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن 
الأصم والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأحرس 
والكلام: قله لا قغمَى الصا وأكن تغمى اقلوب الي في 
الصذور) [الحح: .]٤١‏ 
اود ت اا ا کک ب ا ف 

فيخسف به إلى أسفل سافلين» وصاحبه لا ييشعر» وعلامة 
الف و رال حول السفليات والقاذروات والرذائل. 
= مسخ القلب: 

فيمسخ كما تمسخ الصورة» فيصير القلب على قلب الحيوان 
الذي شايمه قي أحلاقه وأعماله وطبيعته» فمن القلوب: ما سخ 
على قلب خازير لشدة شبه صاحبه به» ومنها ما يعمسخ على قلسب 
كلب أو حار أو حية أو عقرب وغير ذلك» ومنهم من يكون على 
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أحلاق الكلاب وأحلاق الخنازير وأحلاق الحمير» ومنهم من 
يتطوس في ثیابه كما يتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من یکون 
بليدا كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك» ومنهم من 
يألف ويؤلف كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل» ومنهم الذي هو 
خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الثعالب الي تراوغ كروغافماء 
وتقوى هذه المشايمة باطنًا حن تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا 
حفيًا يراه المتفرسون» وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد» ولا 
يزال يقوى حن تعلو الصورة فتنقلب له الصورة بإذن الله وهو 
المسخ التام» فيقلب الله الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان 
كما فعل باليهود وأشباههم. 

فسبحان اللّه! کم من قلب منکوس وصاحبه لا یشعر؟ وکم 
من مفتون بثناء الناس عليه؟ ومغرور بستر الله له؟ ومستدرج بنعم 
الله عليه؟ و كل هذه عقوبات وإهانات» ويظن الجاهل اما كرامة. 
۹ - ومنها مکر الله بالماکر: 

وخخادعته للمخادع» واستهزاؤه بالمستهزئ» وإزاغته القلب 
الزائغ عن الحق. 
۰ = ومنها نکس القلب: 

حي يرى الباطل حقا والحق باطلاً وامعروف منكرًاء والمنكر 
معروفاء ویفسد ویری أنه يصلح» ویصد عن سبیل الله وهو یری أنه 
يدعو إليهاء ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه على الهمدى. 
١‏ - ومنها حجاب القلب عن الرب: 

ي الدنيا والحجاب الأكبر يوم القيامة قال تعال: كلا بل ران 
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على قلوبھم ما کالوا بون * كلا ام عن رتهم بوذ 
لَمَحْجُوبُون) [المطففين: .]٠١ ء١ ٤‏ ۰ 
۲ - المعيشة الضنك: 

في الدنيا وق البرزخ والعذاب ف الآحرة قال تعال: ومن 
عرض عن ذكري فان لَه مَعيشَة نكا وتخشرة بوم القيامة أغمى) 
[طه: [١١ ٤‏ فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله. 

المخرج من هذه العقوبات 

ولا تتم للإنسان السلامة المطلقة حي يسلم من حخمسة أشياء: 

من شر اق الوه نة کال الف وة الف 
الأمر» وغفلة تناقض الذكر» وهوى يناقض التجريد والإاخحلاص 


د 


يعم. 

وهذه الخمسة حجب عن الله» و تحت كل واحد منها أنواع 
كثيرة تتضمن أفرادًا لا تحصر» ولذلك اشتدت حاجة العبد بل 
N E‏ اة الصراط المقب فيس ال 
أحوج منه إلى هذه الدعوة» وليس شيء أنفع له منها؛ فإن الصراط 
الستقيم يتضمن علومًا وإرادات وأعمالاً وتر وكا ظاهرة وباطنة 
تحري عليه كل وقت فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد 
وقد لا يعلمهاء وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه» وما يعلمه 
قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه وهو الصراط المستقيم وإن عجز 
LU E a a e‏ 
أو لقيام مانع وغير ذلك وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله» وما 
يفعله قد يقوم فيه بشروط الإحلاص» وقد لا يقوم» وما يقوم فيه 
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بشروط الإحلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم» وما 
يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه» وهذا كله 
واقع سار ني الخلق فمستقل ومستكثر؛ وليس في طباع العبد الهداية 
إلى ذلك بل م وکل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك کله وهذا هو 
ارخاس لدی اک الله به المنافقين بذنومم» فأعادهم إلى 
طباعهم وما حلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم. 

والرب تبارك وتعالى على صراط مستقيم ي قضائه وقدره» 
ويه وأمره» فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفضله ورحهمته» 
وحعله المداية حيث تصلح» ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم 
بعدله وحكمته. فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط 
المستقيم قي الدنيا والآخرة. 

فانظر إلى الآحرة كأما رأي عين وتأمل حكمة الله سبحانه فى 
الدارين تعلم حينغذ علمًا يقَينًا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآاحرة 
وعنواها وأنموذحها وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة 
على حسب مناز هم في هذه الدار في الإبعان والعمل الصاح وضدها 
وبالله التوفيق. 

الدواء: 

الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ونع 
نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل وهو سلاح المؤمن. 

وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: 

أحدها: أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. 

الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به 
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ایك ر لکد قد فف وان کان .ضا 
الثالث: أن يتقاوما ونع كل واحد منهما صاحبه. 
قال 5: «لا يغيْٰ حذر عن قدر والدعاء ينفع نما ينزل وها لم 
a J E‏ 


وقال E‏ «من سال الله يغضب e‏ 


أخي المسلم: 

انتهى كلام الإمام ابن القيم قي عقوبات الذنوب والمعاصي قي 
الها آما ف الآعرة فهو افد عقربة فمل من ية قل الساتاا 
تابع معي ما تحمله الصفحات القادمة إليك. 

حقيقة التوبة هي الرحوع إلى الله ولا يصح الرحوع ولا يتم إلا 
ععرفة الرب .حعرفة أسمائه وصفاته وآثاره قي النفس ولا يصح 
الرحوع إلا بأن تعرف أنك كنت فارًا من الله سرا في قبضة 
عدوك» أن تعرف لكى تتوب أنه لا بد من اليقين بأنك ما وقععت 


)1( أحرجه الإمام أحمد ف المسند (rr</o)‏ من حدیث معاد ولیه 
والترمذي (۳۷۸۰) - تحفة - عن ابن عمر هب دون قوله «وإن 
البلاء ليترل..»» وأحرجه بتمامه الحاكم من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وحسّنه الشيخ الألباي كما في صحیح الحامع .)۷۷٠۹(‏ 

(2) أحرحه الإمام أحمد (۲/١١٤٠)ء‏ والترمذي )٠١۹۷(‏ - تحفة - من 
حديث أبي هريرة - ظله - وصححه الشيخ الألباي» صحيح الجامع 
(۲۱۸). 

( 6 فن کاب قش الحران تالش غد خن خوت 
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في مخالب عدوك إلا بسبب حهلك بربك وحرأتك عليه. 

فلابد للتائب أن يعرف كيف حهل؟ ومێ حهل؟ 

لابد للتائب أن يعرف كيف وقع أسيرًا؟ وم وقع؟ 

لابد للتائب أن يؤمن أن التوبة إنما هي عملية شاقة تحتاج إلى 
جحهود كبير ويقظة تامة للتخلص من العدو والرحوع والفرار إلى 
الرب الرحمن الرحيم والعودة من طريق الملاك الذي أحذه إليه 
عدوه. لابد أن تعرف أيها التائب مقدار الخطوات الي قطعتها بعيدًا 
عن الله لعودها بعددهاء لابد أن تعرف الجهود والعقبات الي لاإبد 
من الحرص على اقتحامها للعودة إلى الصراط المستقيم لابد أن 
ت ا ا ك ق اب قل في ساسك 
هواك. لابد أن تعرف آيها التائب أنك أتيت من غفلتك عن الله 
وعدم اعتصامك جبله. لابد أن تعرف أيها التائب أنك إنما اتيت 
من قبل حسن ظنك بنفسك وسوء ظنك باللّه. 

أحي التائب: إذا تبين لك ذلك وعرفت أن ق طاعة نفسك 
عطبك وهلاكك يوم ميعادك» وأن في عصيان نفسك نحاتك في 
أخرتك و أن لفسكف قد عفادت سلوك طرين هلكا وألقت طول 
النفور والاشتزاز» فعصياما يرضي عنك سيدك ومولاك. 
صفات التائب: 

إن التائب منكسر القلب» غزير الدمعة» حي الوحدان» قلق 
الأحشاء» صادق العبارة» حم المشاعر» حياش الفؤاد» مشبوب 
الضمير» حلي من العحب.. فقير من الكبر.. مقل من الدعاوى» 
التائب بين الرحاء والخوف» بين السلامة والعطب» بين النجحاة 
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والهلاك التائب ي قلبه حرقة» وني وحدانه لوعة» ويي وحهه أسى» 
في دمعه أسرار» يعرف معئ المجر والوصال.. يعرف معن الوصال 
واللقاء يعرف التاقب يفرق بين اللقاء والفراق. التائب بين الإقبال 
والإعراض مُجرب ذاق العذاب في البعد عن اللّه.. وذاق النعيم حين 
اقترب من حب الله 

اتاتب له ى كل وافغة غبرة.. إذا رأ جعا ذ كر القيامة..وإذا 
SEE EE a E NEE,‏ 
يحرم الحنة.. إذا رأى نارًا ظن أنه مواقعها. 

التائب.. إذا هدل الحمام بكى» وإذا صاح الطير ناح.. وإذا 
کو ری هتر فا شرف کن یت ل ج 
بحمده والملائكة من خيفته. ۰ 

التائب يجد لاطاعة حلاوة.. جد للعبادة طلاوة.. يجد للإمان 
طعمًا.. جد للإاقبال لذة..! 

التائب يكتب من الدموع قصصاء وينظم من الآهات أبيااء 
ويؤلف من البكاء حطابًا, التائب كالأم احتلس منها طفلها ثم 
احتلست طفلها من يد الأعداء أتدري كم فرحتها؟ أتقدر سعادقا؟ 

التائب كالغائص في البحر إذا نحا من اللجة إلى الشاطى بعد أن 
ا 

التائب كالعقيم بشر بولد. التائب كالرحل البارز للإعدام ثم 
عفى عنه.. التائب أعتق رقبته من أسر الهوى» أطلق قلبه من سجن 
المعصية.. التائب فك روحه من شباك الحريمة» أحرج نفسه من كبر 
ا لخطيئة. . التائب كالطائر الجريح لا يختال.. كالقمر الكاسف لا 
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یتکلم کالنجم الغابر لا يصیح. 

لو ريت التائب لرأيت جفتًا مقروحًا تبصره قي الأسحار على 
باب الاعتذار مطروحًاء مع قول الإله يوحي فيما يوحى ليا بها 
دين آمو وبوا إّى الله وة تصوحا) [التحرم: ۸]. 

التائب قد نحل بدنه الصيام» وأتعب قدمه القيام.. حلف بالعزم 
على هجر المنام.. فبذل لله جسمًا وروحًاء وتاب إلى الله توبة 
نصوحًا, التائب الذل قد علاه» والحزن قد وهاه» يذم نفسه على 
مزا و بالك ضار عفد ال ما ا ا ات ال ا سوا 

سالك الل ترب صر نارق ها رة القن وط 
E TT‏ 
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المقدمة a O a‏ 
عقوبات الذنوب والمعاصي ا 
١‏ - حرمان العلم: O O‏ 
۲ - حرمان الرزق: a‏ 
۳ - وحشة في القلب: O O‏ 
٤‏ د وحشة تحصل بينه وبين الناس: 1 
تعسير آموره عليه O‏ 
- ظلمة يجدها قي قلبه: O‏ 
۷ - المعاصي توهن القلب والبدن: TE‏ 
۸ - حرمان الطاعة: O‏ 
٩‏ - تقصر العمر وتمحق بر كته ولابد: O o‏ 
Sodan E a a‏ 
١‏ - أا تضعف القلب عن إرادته: O O‏ 
۲ - أنه ينسلخ من القلب استقباحها: E a‏ 
۳ - المعاصي ميراث الأمم المالكة: GS GOL‏ 
٤‏ - سبب موان العبد على ربه: 

٠١‏ - أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حي يهون عليه 
ويصغر ي قلبه: Osama‏ 

۱٦‏ - أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شۇم ذنبه 
فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والمعاصي. Ouest‏ 
۷ ن العصة ترت الدل ولابدة E‏ 
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۸ - أن المعاصي تفسد العقل: SN‏ 
۹ - أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان 
من الغافلين: MR SRA NEES SERN‏ 
E TE‏ 
هؤلاء لعنهم رسول الله يل Viersen‏ 


رمان وة رول او دغ a‏ 
۲ - أما تحدث في الأرض أنواعا من الفساد: e‏ 
۳ - ما يحل بالأرض من الخسف والزلازل: aaa‏ 
٤‏ - تأثير شؤم الذنوب في نقص الثمار وما ترى به 

من الآفات: e r a a‏ 
Oa ESSE eê‏ 
۲٠‏ - أا تطفى في القلب نار الغيرة: RA‏ 
۷ - ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب: 1 
۸ - اها تضعف قي القلب تعظيم الرب حل حلاله: ET‏ 
٩‏ - أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق: Yarsan‏ 
۰ - اما تستدعي نسیان الله لعبده وت رکه: N‏ 


١‏ - تُخرج العبد من دائرة الإحسان وتنعه ثواب 

الححسنين: Ee ea a eae‏ 
و ا ا وار ا ر E‏ 
۳ - زوال النعم وحلول النقم: USA AS‏ 
٤‏ - يلقي الله سبحانه الرعب والخوف قي قلب العاصي:..۲۷ 
٠‏ - وقوع الوحشة العظيمة في القلب: tee‏ 
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٦‏ - تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 


وانحرافه: o RR‏ 
۷ - مُا تعمى بصيرة القلب وتطمس نوره: ES‏ 
۸ - أا تصغر النفس وتقمعها وتدسيها ASA ESS.‏ 
۹ - أن العاصي دائمًا في اسر شيطانه وسجن شهواته 
وقیود هواه Nese ea Tata a a aa‏ 
٠‏ - سقوط الجاه والمترلة والكرامة عند الله وعند حلقه: ۲۹۰۰ 
١‏ - ما تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف: O‏ 
۲ - اها تۇر بالخاصة في نقصان العقل: ...۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


۳ - أا توحب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى: ٠٠‏ 
٤‏ - أا تمحق ب ركة العمر وب ركة الرزق وب ركة العلم وبركة 


العمل وبركة الطاعة: a aA a Ss‏ 
٠‏ - اما تجحعل صاحبها مع السفلة: SEO‏ 
٠٦‏ - أا بجحرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه: a‏ 


۷ - أها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه في تحصيل 


DE E 
E E E a a 
e E O أَهُا تنسي العبد نفسه:‎ - ٠ 
aS أما تزيل النعم الحاضرة:‎ - ه١‎ 

o۲‏ - أا تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم 
له ومن شعادتة قق Te i‏ 
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۳ - ها تستحلب مواد هلاك العبد فی دناه وآخحرته: ....۲۳ 
٤‏ - الختم على القلوب والأ ماع والغشاوة على الأبصار 
والإقفال على القلوب: SSG‏ 


CESAR اها تثبط عن الطاعة وتبعد عنها.‎ - ٥ 
E اما تجعل القلب أعمى أصم أبكم عله أصم:‎ - ه٦‎ 
i الخسف بالقلب كما يخسف بالمکان وما فيه‎ - ۷ 
OS RSS RS مسخ القلب:‎ - ۹۸ 


۹ - ومنها مکر الله بالماکر: O eA‏ 
- ومنها نکس القلب: A A ES DNR‏ 


O ومنها حجاب القلب عن الرب:‎ - ١ 
PEARS ECDSA المعيشة الضنك:‎ - ۲ 
SASSER RSS الملحرج من هذه العقوبات‎ 
Are OSS کیف نتوب:‎ 
Seata aaa صفات التائب‎ 
CB ASS AD SS SRE فهرس الموضوعات‎ 
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